
نظـــرة علـــى قـــدرات الجيـــش العـــراقي بعـــد
انسحاب واشنطن من معظم قواعدها

, مايو  | كتبه فريق التحرير

مع انسحاب الولايات المتحدة من قرابة  معسكرًا وقاعدةً في مختلف المدن العراقية، وبعد مطالبة
الكتــل السياســية والفصائــل المســلحة المرتبطــة بالحشــد الشعــبي بانســحاب كامــل لقــوات الولايــات
المتحــدة، تطــ العديــد مــن الأســئلة عــن إمكانيــة وقــدرات الجيــش العــراقي على حمايــة البلاد داخليًــا

وخارجيًا. 

يــرًا موســعًا لبحــث قــدرات الجيــش العــراقي في حــال انســحاب الولايــات “نــون بوســت” يخصــص تقر
المتحــدة مــن العــراق بشكــل كامــل، إذ ســيناقش قدرة الجيــش علــى التعبئــة والانتشــار والتســليح

والاستخبارات والقوات الجوية وطيران الجيش والاتصالات وغيرها. 

الجيش العراقي
ــة العثمانيــة، إذ ــار الدول يعــد الجيــش العــراقي مــن أقــدم جيــوش منطقــة الــشرق الأوســط بعــد انهي
تأسست أولى وحدات الجيش عام  وتزايدت قدراته حتى أصبح من أقوى جيوش المنطقة في
ثمانينيـات القـرن المـاضي، ومـع الغـزو الأمريـكي عـام ، حـل الحـاكم المـدني الأمريـكي للعـراق بـول
بريمر جميع المؤسسات الأمنية، وبالتالي أعيد تأسيس الجيش العراقي مرة أخرى من الصفر، بعد أن

تحول في عقيدته القتالية من الشرقية إلى الغربية. 
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ووفق آخر تصنيف لقوة الجيوش عالميًا، تراجع الجيش العراقي  مرات، واحتل المرتبة الـ من أصل
 جيشًـــا، إذ يعتمـــد المعيـــار العـــالمي لتصـــنيف الجيـــوش علـــى تعـــداد الجيـــش وقـــدراته القتاليـــة

وجاهزيته.

يقول مصدر عسكري رفيع المستوى عمل بالجيش العراقي السابق والحاليّ وتبوأ مناصب رفيعة في
قيادة الجيش الحاليّ حتى وقت قريب، إن أولى الوحدات التي تم تشكيلها في الجيش العراقي الحاليّ

كانت عام - عندما شكلت أفواج من قوات الحرس الوطني.

وعن بداية تشكيل القوات الفعلية للجيش العراقي الحاليّ، يوضح المصدر لـ”نون بوست” أن البناء
يـــر الـــدفاع العـــراقي الأســـبق عبـــد القـــادر الحقيقـــي للجيـــش بـــدأ فعليًـــا عـــام  عنـــدما تـــولى وز
العبيـــدي وزارة الـــدفاع، مشـــيرًا إلى أن الأخـــير اعتمـــد المعـــايير العســـكرية في إنشـــاء الجيـــش بصـــنوفه

المختلفة التي تشمل قيادات القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي وطيران الجيش. 

وعـــن تعـــداد الجيـــش العـــراقي الحـــاليّ، يضيـــف المصـــدر أن عـــدد أفـــراد الجيـــش بمختلـــف منتســـبيه
العسكريين والمدنيين والضباط والمراتب يناهز الـ آلاف شخص، بـ فرقة عسكرية. 

منذ عام  بات اختيار العديد من قادة الجيش مبني على أسس غير
مهنية وتشوبهم الكثير من شبهات الفساد

وعــن إمكانيــة حمايــة الجيــش العــراقي للبلاد حــال انســحبت واشنطــن، يشــير المصــدر إلى أنــه كــان مــن
المفــترض أن يمتلــك العــراق وفــق الخطــط الموضوعــة لعــام  نحــو  طــائرة مقاتلــة، إلا أنــه لا
يملك الآن إلا  طائرة حربية نصفها غير صالح للاستخدام، فضلاً عن  طائرة مروحية ثلثها
خــا الخدمــة مــن الناحيــة الفنيــة، معتقــدًا أن الجيــش العــراقي لا يــزال بحاجــة للتــدريب والتســليح

ليكون قادرًا على حماية البلاد. 

ويشير المصدر إلى أن حدثًا طارئًا عام  (قبل احتلال داعش لأجزاء واسعة من العراق) أدى إلى
تعثر المخططات الموضوعة في وزارة الدفاع، إذ يؤكد المصدر أنه وفي نهاية حقبة المالكي في ولايته الثانية،
فإن الأخير عمل على إقصاء الكفاءات العسكرية من المناصب والمهام التي كانوا يتولونها، وذلك من

خلال إحالة الكثير منهم إلى التقاعد أو المجالس التحقيقية. 

لافتًــا إلى أنــه ومنــذ عــام  بــات اختيــار العديــد مــن قــادة الجيــش مبــني علــى أســس غــير مهنيــة
وتشـوبهم الكثـير مـن شبهـات الفسـاد، مؤكـدًا أن هـذا السـبب إضافـة إلى ضعـف قـدرة الاسـتخبارات
العسكرية وفقدان العراق لأنظمة ووسائل الاستطلاع الجوي التقليدي والفضائي ونظام اتصالات
حـــديث، تجعل الجيش العـــراقي غـــير قـــادر علـــى حمايـــة البلاد دون دعـــم التحـــالف الـــدولي وخاصـــة

الولايات المتحدة. 

ويختتم المصدر حديثه لـ”نون بوست” بالإشارة إلى أن عدم تقوية الجيش العراقي يهدف إلى إبراز دور
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الحشد الشعبي، منوهًا أن كثيرًا من الدول كإيران يهمها إبقاء العراق دون جيش قوي. 

خسارة التسليح الغربي
منـذ عـام ، تحـول العـراق في اعتمـاده علـى التسـليح إلى الغـرب، إذ تعاقـد مع الولايـات المتحـدة
والاتحاد الأوروبي على شراء طائرات حربية من مختلف الأصناف فضلاً عن سلاح الدبابات والمدفعية،
الــتي وفي حــال انســحاب الولايــات المتحــدة والتحــالف الــدولي مــن العــراق، فــإن مصيرها وفاعليتهــا

ستكون محل شك. 

كد في حديثه لـ”نون بوست” أن الجيش العراقي وعلى الرغم من أما الخبير الأمني حسن العبيدي فأ
استطاعته استرجاع جميع الأراضي العراقي من سيطرة مقاتلي تنظيم داعش، فإنه يرى أن ذلك لم
يكن ليتم لولا الدعم اللامحدود والكبير جدًا الذي قدمه التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة

الأمريكية. 

ويضيــف العبيــدي “التحالف الــدولي اســتخدم تقنيــات وأســلحة لا تتــولفر حــتى الآن لــدى الجيــش
العـــراقي أو أي جهـــاز أمـــني في العـــراق، ومنهـــا نظـــام الاتصـــالات والاســـتخبارات والاســـتطلاع الجـــوي
الفضائي المعتمد على الأقمار الصناعية، إضافة إلى سلاح الجو الفعال وطائرات الأباتشي والأسلحة

النوعية”. 

مؤكدًا أن العراق وعلى الرغم من استلامه مجموعة من طائرات F-16، ففي حال انسحاب الولايات
المتحدة دون اتفاق مع الحكومة العراقية، فإن هذه الطائرات ستبقى على الأرض خاصة في مجال

الذخيرة والصواريخ والصيانة. 

كما أن سلاح الدبابات كذلك سيواجه ذات المصير، إذ إن  دبابة إبرامز أمريكية ستكون دون عتاد
أو قطع غيار، كما أن انسحاب التحالف الدولي من العراق وخروجه من البلاد دون اتفاق، سيتسبب
ــط ــد قــوات الجيــش العــراقي بالمعلومــات والخرائ ــق بتزوي بخســارة العــراق دعــم التحــالف فيمــا يتعل

العسكرية التي تتيحها أنظمة الاستطلاع الجوي الفضائية المعتمدة على الأقمار الصناعية.

العراق لا يزال قاصرًا عن حماية مجاله الجوي ولا يستطيع التصدي لأي
طائرات حربية كانت أو مسيرة تدخل مجاله الجوي

ويشير الكثير من المراقبين إلى أن انسحاب الولايات المتحدة من  قاعدة في العراق لا يعني خروجًا
كاملاً، إذ لا تزال للولايات المتحدة قاعدتين عسكريتين كبيرتين في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار
يــر بمحافظــة أربيــل مــع تزويــد هــاتين القاعــدتين مــؤخرًا بأنظمــة الــدفاع الجــوي المعروفــة وقاعــدة حر

بالباتريوت.

يـم كمـال فيرى أن لا مقـدرة للجيـش العـراقي علـى أمـا عضـو لجنـة الأمـن والـدفاع البرلمانيـة النـائب هر



حماية البلاد في حال انسحب التحالف الدولي والقوات الأمريكية دون اتفاق بين الطرفين، ويضيف
يــز قــدراته القتاليــة في كمــال “الجيــش العــراقي لا يــزال بحاجــة لســنوات مــن التــدريب والتســليح وتعز
مختلف أنواع الحروب، لا سيما أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايدًا في معدل هجمات مقاتلي داعش

في مختلف المناطق التي سبق أن سيطروا عليها قبل استعادتها”. 

مؤكـدًا أن التحـالف الـدولي لا يزال القـوة الوحيـدة الـتي تسـتطيع مراقبـة المنـاطق الصـحراوية المتراميـة
الأطراف في العراق. 

يقول ضابط في الجيش العراقي السابق فضل عدم كشف هويته في حديثه لـ”نون بوست”: “العراق
لا يــزال قــاصرًا عــن حمايــة مجــاله الجــوي ولا يســتطيع التصــدي لأي طــائرات حربيــة كــانت أو مســيرة

تدخل مجاله الجوي”. 

يــة فعالــة ــا تغطيــة العــراق بمنظومــة رادار ويضيــف المصــدر أن قــوات الــدفاع الجــوي لا تســتطيع حالي
تســـتطيع تغطيـــة مساحـــة البلاد، في الـــوقت الـــذي شهـــدت البلاد عشرات الاختراقـــات الجويـــة مـــن
طائرات مسيرة وحربية دون أن تتمكن قوات الدفاع الجوي من التعرف عليها أو التحدث معها على

الأقل.

ويرى المصدر أن أي جيش في العالم لا يستطيع تأمين الرصاص لبنادقه دون الاستيراد لا يعد جيشًا،
وسيظل رهينة للاستيراد المتعرض للتقلبات السياسية والأمنية، لافتًا إلى أن العراق وبعد  عامًا
يـــكي لا يمتلـــك مصـــنعًا واحـــدًا لصـــناعة أبســـط أنـــواع الـــذخيرة المتمثلـــة برصـــاص علـــى الغـــزو الأمر
المســدسات الشخصــية، في حين أن دولاً أخــرى لا تملــك مــوارد ماليــة كــبيرة كــالعراق تصــنع ذخيرتهــا

التقليدية بنفسها وتوفر مئات ملايين الدولارات سنويًا. 

اختراق الميليشيات وفقدان العقيدة
ــا مــا تعتمــد علــى الــدين أو تعتمــد الجيــوش في تركيبتهــا علــى العقيــدة القتاليــة الــتي تعتمــدها وغالبً
السـياسة، بحسـب البـاحث في مركـز راسـام للـدراسات السياسـية والإستراتيجيـة حـاتم الفلاحي الـذي
يؤكد أن عقيدة الجيش العراقي لا تزال غائبة، فالعراق الذي تحكمه طبقة سياسية متعددة الولاءات

والانتماءات، جعلته غير واضح في مجال عقيدة فيما إذا كانت مدنية أم علمانية أم دينية. 

وعن إمكانية الجيش العراقي، يعتقد الفلاحي أن تعداد الجيش العراقي لا يعاني نقصًا، ومن الناحية
البشرية لديه القدرة على التعبئة والانتشار، إلا أن أي تعبئة عسكرية للجيوش لا تتم إلا بتوافر عدة
يــب يــة والاســتخبارات والاســتطلاع القر عوامــل، أهمهــا الــدعم اللــوجستي والجــوي والكثافــة النار

والبعيد. 

كمــا يشــير الفلاحــي إلى أن تحــول العــراق بعــد  مــن التســليح الــشرقي إلى الغــربي، جعلــه رهينــة
الذخـائر وقطـع الغيـار الغربيـة، وبالتـالي فـأي انسـحاب للولايـات المتحـدة والتحـالف الـدولي دون إطـار
إستراتيجــي للتعامــل بين الجانبين، ســينعكس ســلبًا علــى قــدرات الجيــش العــراقي وديمومــة سلاحــه



وصيانته وتسليحه. 

ــه يعــاني مــن ويعتقــد الفلاحــي أن دمــج آلاف مــن عنــاصر الميليشيــات إلى المؤســسة العســكرية، جعل
الطائفية وفقدان البوصلة، فضلاً عن أن تعدد المدارس العسكرية للتحالف الدولي يؤثر بشكل كبير في

قواعد الاشتباك التي قد يتبعها الجيش في أي حرب يخوضها.

واختتم الفلاحي حديثه لـ”نون بوست” بالإشارة إلى أن الجيش العراقي يعاني من فقدان التوازن بين
مكونات الشعب العراقي، فضلاً عن مشكلات أخرى بسبب عدم وجود تخطيط إستراتيجي قومي في

بناء المؤسسة العسكرية ومهامها المستقبلية. 
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